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دكتور : حسن الباشا 


اليس من شك في أن من أبرز معالم الحضارة الاسلامية فنون الممارة والزخرفة 
الاسلامية التى بلغت درجة من الرقى والاتقان والجمال تضمها في مستوى أرقى 
الفنون واكثرها اصالة وتاتقا )١( ٠‏ 


ففى مجال السارة مثلا بلغت السائر الاسلامية سواء من حيث التخطيط أو 
أساليب البنام والزخرفة درجة عالية من الفخامة والجممال , وزاول المعسماريون 
شتى أنواع المبنانى » كما خلفوا لنا انماطا كثشيرة من العمائن 
الثلامية من مساج دطا رسن (فكل .1 ]رتلا وقميون واكر إن /لاريظلة بوبنا 
ومساكن وغير ذلك من المبانى الدينية والمدنية والمسكرية ٠‏ كما خططوا المدن 2 

3 لقنوات وشيدوا القناطر ٠‏ ووصلنا تماذج كثيرة من هذه 
المنشآت والممائر في مغتلف الاقطار الاسلامية ٠‏ 


ية تتمين بوحدات وعناصر معمارية خاصة 
باب والمداخل والمقود والاعمدة والمقرتصات (1) ( انظر شكل ١‏ ) 

أما في مجال الفنون التشكيلية فقد ترك لنا الفناتون المسلمون زخارف جدارية 
ومنحوتات حجرية وجصية وتشكيلات من الغزف والزجاج والمعادن والعاج تمتاز رغم 
قلتها برقيها ومستواها القنى الرقيع٠‏ 


وبالاضافة الى العمارة والشون التشكيلية احتلت الفنون الزخرفية الاسلامية 
مركزا أساسيا بين افرع الفن الاسلامى : اذ تفوق المسلمون فيشتى الفنون ات 
مثل فنون الكتاب من تجليد . : : 
والنسيج والسجاد وغيرها ٠‏ و 
حسب طرز متنوعة 
الغاصة به , وعناصره الزخرفية المميزة له * 


وما يؤسف له أن ظهرت نزعة بين يعض دارسى الفتون الاسلامية تهدف الى انكار 
2 المروبة والأملام .له تكوين هذا التراث الاسلامى العظيم سواء في مجال الممارة 
أو الزغرفة* 


افمن جهة زعموا أن العرب لم يكن لهم من الذوق الفنى أو المهارة الصناعية أو 
الحذق باساليب البناء ما يؤهلهم للاسهام الجدى في نشأة وتطوين فنون السسارة 
والزخرفة في الاسلام ٠‏ ومن ثم أرجعوا نشأة الممارة والفنون الاسلامية الى تاثيرات 
جادت من الشعوب غي العربية التى دخلت في الاسلام ٠‏ ومن الحضارات الأخسرى 
النافسرة والكديسة * 


ومن جهة اخرى افترضوا أن الفخامة والتأئق والزخرفة التى حققتها الننون 
ارض مع تعاليم الاسلام التى تدعو حسب قولهم ‏ الى الزهد 
وا استنتجوا من ذلك أن الفنون الاسلامية لا بد انها 
قد استوحيت من مبادىم أخرى غير اسلامية (9) * 


والحق أن هذه المزاعم نتجت عن جهل ا العرب قبل الاسلام » وعن نظرة 
سطحية سواء الى تماليم الاسلام أو الى حقيقة الفنون الاسلامية نفسها ٠‏ 


وفيراينا ان فئون العمارة والزخرفة الاسلامية ‏ شأنها شأن سائر مظاهر الحضارة 
أت على آساس قويم من المروبة والاسلام , وظلت رغم تطلورها 
وتفرعها محتفظة بالروح المربى الاسلامى الذى كان له الفضل الاول في 
اص التها ووحدتها ٠‏ 


أحوال العرب الفنية عند ظهور الاسلام: 


اننا لا نعرف الكثير عن الحالة القنية في بلاد العرب عند ظهور الاسلام » وان كان 
ما وصلنا من التراث الادبى يدل على أن المرب في ذلك الوقت كانوا قد بلفوا مستوى 
رفيما جدا في الذوق والاحساس الفنى بصفة عامة ؛ بحيث تسنى لهم أن يتذدقوا 
بلاغة القرآن الكريم » ريشهدوا باعجازه ٠‏ 


ومع ذلك فيمكننا في ضوء ما وصلنا من شواهد قليلة أن نتعرف على بعش المظاهر 
الفنوحسة 3 صسافه السيسيي + 


ويتضح مما وسلنا من الاثار والتراث الادبى أنه كان للمرب قبل الاسلام فن 
معمارى ازدهر نوع منه حتى انتشر خارج الجزيرة المربية : ونمنى بذلك عمارة 
الحصون والأطام التى ازدهرت في بلاد المرب منذ بداية المصر الميلادى (4) * ومن 
أشهر هذه الحصون في بلاد اليمن قصر غمدان وبينون وسلحين التى ورد ذكرها في 
الادب الجاهلى ٠‏ قال ذو جدن الحميرى ينمى غمدان : 
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وغمدان الذى حدئت عنه 
بمنهمة واسفله جرون 


لامستايع ومسو شمف رهن وغير حسنه لهب الحريق (0) 
وقال ايضا مشيرا الى قصرى بينون وسلحين وهدم آرباط لهما : 


نك ليس يرد الدمع مافاتا لاتهلكى اسفا في اثر من ماتا 
ل بينون لا عين ولا اثر 0 0 الناس ابياتا 
وتدل بعض الشواهد على أن هذه الحصون أو الآطام كانت تقام عند الميون 
وابار المياء على طول طرق القوافل الممتدة عبر جؤيرة العرب ٠‏ وكانت في كثيره من 
الاحيان ذات تخطيط مريع ٠‏ و آلف من عدة طبقاء إيحف بها أسوار ء ولها رحاب 
ومداخل حصينة » كما كانت البتيان يدخل في تشييدها استخدام الصخور 
الضخمة والاحجار المهذبة بالاضافة الى قوالب ل الصلية » وكانت جدرانها تكسى 
بالجص ٠‏ وتزخرف احيانا بالصور والنقوش ٠‏ كما كانت تضم بداخلها بعض الآثار* 
وكانت مذه الآلام تتخذ مساكن للقبائل والبظون التى تشرف على طرق القرافل» 
واسواقا للتبادل التجارى ٠‏ وسستودعات للمؤن والذخائو , وابراجا للمراقبة, 
ومنتديات للاجتماع والتشاور » وملاجىء يتحصن بها عند الأخطار ٠‏ 


ومن المعروف أنه كان بالمدينة المتورة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم حصون 
وآطام بلغ عددها 154 وورد ذكر بعضها في اخبار غزوات النبى (ص) ٠‏ وترجع 
بداية تعمير الاطام بالمدينة المنورة الى العماليق ٠‏ وكان آخر أطم بنى بالمدينة هو 
الممرض آطم بنى ساعدة من الخزرج وقد اذن لهم التبى (ص) باتمامه عند هجرته ٠‏ 

ومن آطام المدينة المنورة التى وصلتنا آثارها اطم احيحه بن الحلاج الاوسى 
المسمى بالضحيان . ويقع على نشز الحرة فيالجنوب الغربى من مسجد قباء وهو مشيد 
بحجارة الحرة ويبلغ ارتفاع الأجزام الباقية منه حوالى ١8‏ مترا , ويوجد بالقسرب 
منه بش مهجورة يقآل انها بئر الأطم » ومن المرجح أنها كانت داخلة في محيطه ٠‏ 


وكان من أهل المدينة من يتقنون تشييد الآطإم وعمل بمشهسم في بنائلها 
حارج اللديلنة ٠‏ (7) 
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وعلى نمل الحصون العربية شيدت خارج جزيرة العرب حصون بلغ من انتشارها 
أن وصلت بيزنطه (8) ٠‏ دمن المرجح أن القصور التى بناها الامويون فيما بعد في 
صحرام الشام مثل المشتى والحيي الفربى والحبي الشرقى والطوبه وغيرها قد تاثر. 

في بنائلها بهذه العصون * 


وبالاضافة الى هذه الدلائل المادية فان تكرار الاشارة الى البنام والممائيى 
والتمثيل بها في القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف فضلا عن الادب الجاهلى 
ليشهد بصلة المرب الوثيقة بهذه الفنون : اذ ورد فيالقرآن الكريم ذكر الحصون (4) 
والصياصى )٠١(‏ والبروج )1١(‏ والتصور (17) والنرف 20 والجدران (14) 
والصسروح ١6‏ والقرى المحعمتة 5" 


كما ضرب المثل بالبئيان الذى يشد بعضه بعضا في حُديث التبى صلى الله 
عليهوسلم 17 

هذا من حيث الممارة أما من حيث الفتون التشكيلية أى النحت والتصوير فمن 
المعروف أن المرب قبل الاسلام كانوا يعبدون الاسنام : أى أنهم ولا شك قد وجد 
بينهم من كان يصنع الصور والتماثيل التى كان يتعبد اليها المرب في الجاهليية, 
وقد وصلنا آسماء بعضهم مثلابى تجزاة (14), كما أشارت الاحاديثالنبويةالشريفة 
الوطبقة المصورين الذين كانوا يصنمون الاصنام , ونهتهم عن هذا العمل , وحذرتهم 
من مزاولة صسناغة الاصنام من تماثيل وصور * 

من ذلك ما آورده البغارى في باب التصاوير من كتاب اللباس في صحيحه عن مسلم 
آنه قال : « كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فراى في صفته تماثيل فقال: 
سمعت عبد الله قآل : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ه ان أشد الئاس 
عذايا عند الله يوم القيامة المسورون » (14) 


وروى في باب بيع التصاوير التى ليس فيها روح وما يكره من ذلك , من كتاب 
البيوع » عن سميد بن أبى الحسن أنه قال ه كنت عند ابن عياس ‏ رضى الله عنه ب 
اذ أتاه رجل فقال : يا آبا عباس انى انسان انما معيشتى من صننة يدى , وانى 
أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس : لا أحدثك الااما سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : من مور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ-فيها الروح وليس 
بنافخ فيها أبدا » فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه : فقال : ويحك » ان أبيت 
الا آن تصنع فمليك بهذا الشجر : كل شىء ليس فيه روج )7١( » ٠‏ 


ويتضح من هذا كله آن العرب كانت لهم خبرة بالفن التشكيلى بصرف النظر عن 
الأمداف التى كانوا يرمون اليها* 
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ومن جهة آخرى لا شك وأن العرب كانت لهم خبرة بآنواع الفنون التلبيقيسة 
ولا سيما الفنون الوثيقة الصلة بمعيشتهم مثل صناعة الفخار والحلى والنسيج 
والجلود والاسلحة وما أشبه ذلك وقد ورد في أديهم ما يشهد على ذلك ٠‏ 


ذك الميدانى أن مارية بنت ظالم بن وهب اهدت الكمبة قرطيها ركان يحليهما 
درتان فيحجم بيض الحمام حتىآنه ضرب بهما المثل فقيل : «خذه ولو بقرطى 
ماريةءء 
ونسب بعض الشعرام سنانا الى صائمه فقال : 
قناة مذرب اكرهت فيها شراعيا مقالله ظماء )1١(‏ 
ووصلنا أحاديث نبوية شريفة تشير الى اتخاذ العرب ليمض التحف الفنية مثشل 
المنسوجات المزوقة بالصور وتماثيل الغيول ذات الاجنحة والسيوف والحلى وغيرها ٠‏ 
أورد البخارى في باب « من كره القمود على الصور » من كتاب اللباس في صحيحه 
عن عائشة رضى الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبى صلى الله 
عليه وسام بالباب فلم يدخل فقالت : اتوب الى الله مما أذنيت , قال : « ما هذه 
النمرقة ؟» قالت لتجلس عليها وتوسدها قال : «ان أصحاب هذه الصور يعذبون هوم 
القيامة : يقال لهم أحيوا ما خلقتم ٠‏ وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور ٠ ٠‏ (117) 
واورد البخارى كذلك في باب « ما ولىء من التصاوير » من كتاب اللباس آن 
عائشة رضى الله عنها قالت : « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفس 
وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تماثيل فلما رآء رسول الله صلى الله عليه د, 
تلون وجهه وقال : يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
بغلق الله * قالت : فقطعناه فجملتا منه وسادة أو وسادتين * » (78) 


وجاء في « ربيع الابرار » للزمخشرى في حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت 
« قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ؛ وفي سهوتى ست » فهبت 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لى فقال : ما هذا ؟ قلت : بناتى » ورأى بينهن 
فرسا له جناحان قال : فرس له جناحان ؟ قلت : آما سمعت أن لسليمان خيلا لها 
أجنحه ؟ فضحك حتى بدت تواجذه » (4؟) * 

كما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه مرط سر. 
شمر أسود وأئه صلى الله عليه وسلم كان يصلى وعليه من هذه المرحلات » وجام 
في حدديث عائشة رضى الله عنها  :‏ وذكرت الانصار فقانت كل واحدة الى 
مرطها ال رهل ٠٠١‏ (70) 


ذا 


وفضلا عن ذلك فقد ورد ذكر الغاتم (71) والسيف (/ا2) والكيي (14) في أحاديث 

نبوية شريفة٠‏ 
وهكذا نخرج من ذلك كله بآن المرب كانت لهم تقاليدهم الثنية عند هيسور 

الاسلا ونشأة الحضارة الاسلامية ومن ثم لم يكونوا عالة على الحضارات الاخسرى 
في هذا المجال ٠‏ وحينما دخل العرب المسلمون الاقطار التى كانت خاضعة للفسرس 
الساسانيين وللرومان البيزنطيين والتى شملت ما بين المحيط الاطلسى هربا 
وحدود الهند شرقا وسارع أهلها الى الانضواء تحت راية الاسلام والعمل في ظله 
ساعد تفوق العرب السياسى والحربى والخلقى في ذلك الوقت على سيادة الطابع 
المربى الاسلائى في هذه الاقطشار ٠‏ 

وكان المرب المسلمون على قسط وافر من سعة الافق السياسى والحس الحضارى 
بحيث حافظوا على التقاليد القنية والصناعية النافعة في البلاد التى فتحوها , بل 
وعملوا على تقدمها وتطورها في الطريق السليم * 

واستطاعت الدولة الاسلامية الناشئة ‏ يفقضل الروح الاسلامى الجديد والخبرات 
الصناعية والفنية التى يتمتع بها شعوبها من عرب وفرس وروم وقبط وغيرهم ‏ أن 
تبتك فنا جديدا يمتاز بامتزاج التقاليد الصناعية المغتلفة ويسيادة الطابع العربى 
اللاي 2 


الاسس العربية الاسلامية لفنون الاسلام : 

قامت الفتون الاسلامية على آسس عربية زاستخة وتكونت حول ناور 
الصا ال ال يل 

وآول هذه الأسس او المحاور المسجد الذى يعتبر اهم ممالم الفنون الاسلامية ٠‏ 
وتعمير المسجد من أفضل القربات الى الله حيث يقول سيحانه وتعالى : « اثما يعمس 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكات ولم يغش الا الله 
فعسى اولئك أن يكونوا من المميهقدين ٠‏ »( 0 

ويقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من ينى لله مسجدا ولو كمفحص قطلاة 
بنى الله له بيتافي الجنة» (51) 

والوظيفة الاساسية للمسجد هى اقامة الصلاة : يقول الله تعالى : « لمسجد آسس 
على التقوى من أول يوم احق أن تقوم فيه ٠‏ » (1؟) والصسلاة عماد الاسلام من 
أقامها فقد أقام الذين ومن تركها فقد هدم الدين ٠‏ 


ولم تقتصر وظيفة المسجد على الصلاة بل كان المسجد أيضا مركن الحكم والادارة 
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مدخل مدرسة السلطان حسن بالقاهرة وتشاهد المترفصات اعلاه 


لكا 


والدعوة والتشاور كما كان محل القضام والافتاء والملم والاعلان وغير ذلك منامور 
الدين والدولة ٠‏ ومن ثم علت منزلة المسجد عند المسلمين * 


ومن المعروف آنه ما ان دخل النبى بي صلى الله عليه وسلم المدينة عقب الهجرة 
حتى شرع في ينام المسجد : فمهدت قطعة من الارض اشتراها النبى (ص) من غلامين 

5 ثم خطط المسجد , وأعدت مواد البناء من حجارة ولبن وجذوع 
انخيل وغير ذلك + ٠‏ واشترك النبى (ص) والصحابة في اعمال البناء حتى تمت اقامة 
المسجد النبوى الشريف (77) كأول عمل معمارى هام في الاسلام * 


وحين كان النبى (ص) وصحابته يضمون اساس المسجد النبوى كانوا في الوقت 
نفسه يضعون آساس فن العمارة والزخرفة الاسلامية : 


اذ تطورت عمارة المسجد النبوى بعد ذلك على أساس التصميم الذى بداه النبى 
(ص) , وظل هذا المسجد تموذجا احتذاه مشيدو المساجد فيالاقطار الاسلامية الاحرى 
ملوال القرون الاربعة الاولى من الهجرة مثل مساجد البصسرة والكوفه والفنسطالك 
والقيروان وبنى آمية في دمشق (754) , كما صار طرازه أهم الطرز المممارية لينام 
المساجد ف العصور المغتلفة » » وكان ادرف على ذلك الحرص على الاقتدام بالنسنة 
النبوية الفاريفنة ٠ )790( ٠‏ 


وفي مبانى المساجد تطورت اساليب الخطيط والتصميم بالاضافة الى المناصر 
المعمارية التى انتقلت الى سائر أنواع المبانى الاسلامية من قصور ومدارس وقلاع 
وغير ذلك فضلا عن الاساليب الزخرفية من هندسية ونباتية وكتابية ٠‏ 


وعن طريق العناية بآثاث المساجد والرغبة في تجميلها ازدهرت الغنون الزخرفية 
والتطبيقية الاسلامية : اذ تطورت فتون الممادن مثلا بفضل العناية بالاثاث المعدنى 
بالمساجد كالاباريق والثريات والشماعد والمسائد بالاضافة الى النواقن والابواب 
المصفحة ؛, وتطورت الصناعات الغشبية بمغتلف انواعها تبما للاهتمام بالائاث 
الغشبي من منابر وكراسى وارحال ٠‏ وتطورت فنون الزجاج عن طريق المناية 
بمصابيح الاضاءة والمشكادات وزجاج النوافذء وارتقت فنون السجاد بفضلالاهتمام 
بفرش المساجد : بل ان هذا الفن الذى نبغ فيه المسلمون وكاد أن يختص بهم 
استمد اسمه من لفظة المسجد نفسها ٠‏ 


والى جانب المسجد وجد محور عربى اسلامى آخر كان أساسا رئيسيا من أسس 
الفن الاسلامى هو المصحف الشريف ٠‏ 


وقد للق اسم المصحف على القرآن الكريم المدون والمحفوظ بين دفتين (55) , 
اشتقت هذه التسمية من غير شك من لفظة «صحذ» التى ورد ذكرها 0 دول ال ألله 
1 د ل يكن الذين كقروا من اهل الكناب والمدركين ينتعي حتى 
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ٠‏ فيها كتب قيمة 1 
ه كلا انها تذكرة ٠‏ فمن شام ذكره ٠‏ في صحف مكرمة ٠‏ مرفوهة مطهرة ٠‏ بأيدى 
سساية ٠‏ كسوام بوره 6.6 (008 
وبدات العناية الشكلية بالمسحف الشريف بعد جممه في عهد أبى بكي الصديق 
رضى الله عنه ثم بعد نسخ المساحف المتمدة في عهد عثمان بن عفان رضى الله 
عنه (84) ٠‏ وكانت هذه العناية من اهم الاسباب التى أدت الى ازدهار عدد من 
الفنون الاسلامية من جهة , والى تطويى انماط منالزخارف الاسلامية منجهة أخرى» 
ومن الفنون التى تقدمت بفضل الحرص على صيانة المصحف الشريف فن تجليد 
الكتب الذى ازدهن على يد المسلمين تبما لعنايتهم بغلاف المصحف الشريف : سوام من 
حيث الصنعة أو الزخرفة مما حدا بالاوربيين الى تقليده ٠‏ 
ومن آبرز معالم التجليد الاسلامى التى استخديها الاوربيون في عصر النهضه 
الاوربية ه لسان الفلاف » الذى استعمل لحفظ اطراف الصحف الخارجية من جهة , 
ولتميين مواضع الوقوف بعد القراءة حتى يمكن متابمة القراءة في المرة الثالية من 
جهة أخرى ٠‏ وكان « اللسان  »‏ مثله مثل ظاهر الفلاف وباطئه ‏ مجالا تجلت فيه 
براعة الفنان المسلم في ابتكار الزخارف الجميلة )4٠(‏ , واستخدام شتى الاساليب 
الصناعية من ترصيع وتذهيب وتلوين وضغط وتخريم وطبع وغيي ذلك * 


وشاع على اغلفة الكتب استخدام نمط من الزخرفة أقبل صناع السجاد على 
استخدامه وظهن تاثيره فيزخرفة أبواب المساجد المصنوعة من الخشب اللصفح بالنحاس 
ويتألف هذا النمط الزخرفى من صرة كبيرة في الوسط بداخلها زخارف نباتية منسقة 
بعلريقة هندسية » ومن ربع صيرة في كل ركن من الاركان » ومن اطار زخرفى ينيك 
بالمساحة المستطيلة كلها ٠‏ 

وبالاضافة الى فن التجليد.ازدهر أيضا فن التذهيب ٠‏ وقد تطور هذا الفن من 
المناية بتعيين مواضع التقسيمات في المصحف الشريف مثل فواصل الآيات » وبدايات 
السور والأحزاب والاجزاء ومواضع السجدات فضلا عن الهوامش وصفحتى البداية 
والنهاية » حيث زودت هذه المواضع بالزخارف )4١( ٠‏ 

ثم تطورت العناية بهذه المواضع الى أن صار يستخدم التذهيب في زخارف 
المصحف التى وصلت درجة رفيعة من الجمال والاتقان حتى صارت نماذج يحتذيها 
المزخرفون في سائش الفنون الاسلامية ٠‏ 
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غير أن آهم الفنون التى كان للمصحف الشريف فضل كبي في تجويدها الخ 
الفنتيبى 

ويعتبر الخط العربى احد الجذور الاساسية الثلاثة التى تفرعت منها الفنون 
الاسلامية وذلك بالاضافة الى المسجد والمصحف الشريف ؛ وقد ظل في الوقت نفسه 
اهم الموامل المحققة لوحدتها على اختلاق العصور والاقطار ٠‏ (47) 

والغط العربى هو الغن العربى الاصيل بحق ٠‏ وقد نقله العرب الى الاقطار التى 
فتحوها كما نقلوا اليها اللغة المربية والاسلام سواء بسواء , كما تطور علىيد العرب 
الى فن جميل احتل مكان الصدارة بين الفنون الاسلامية ٠‏ وكان لكتابة القرآن 
الكريم بغط عربى وتلاوته في المصاحف والتعيد بذلك فضل كبيي في اعزاز شأن الخ 
العربى واجلاله : ذلك آنه صار يرتبط في اذهان المسلمين بالقرآن والتلارة والعبادة, 
ومن ثم لم يقف اعجاب المسلمين بالغط عند حد ما فيه من قيمة جمالية وعلمية ٠‏ 
بل صار يتصل أيضا بالماطفة الدينية » وهكذا صار المسلمون ينظرون الى الخمل 
نظرة اكبار وتقدير , ويتذوقونه يمتعة روحية بالاضافة الى اللذة الجمالية * 


على أن العرب كانوا يجلون الكتابة ويقدرونها فيما قبل الاسلام حتى انهم أحاطوا 
نشاتها ببعض الاساطير كما نسبوها الى بعض الانبيام (؟5) * ويستشف من الاخبار 
التى وصلتنا انهم كانوا يضمون الكتابة في مرتبة أعلى من الحفظ ؛ وكائت القصيدة 
التى تحوز تقديرهم تكتب بماء الذهب وتملق في الكمبة اجلالا لشائها ٠‏ (44) 


وتاكدت,نزعة تفضيل الكتابة على الحفظ عندالمرب يمد الاسلام ٠‏ وعبى ذو الرمة 
عن ذلك حين قال لميسى بن عمر : ه اكتب شعرى فالكتاب أعجب الى من الحفظة 
لان الاعرابى ينسى الكلمة قد تعب في طلبها يوما أو ليلة فيضع في موضمها كلمة في 
وزنها ئم يتشده الناس » (640) * 

وضرب النبى صلى الله عليه وسلم للمسلمين المثل في العنا بالكتابة حين كان 
يطلق سراح الاسير اذا علم الكتابة لمشرة من صبيان المسلمين 

ويتجلى تقدير العرب للكتابة والغط فيما ورد عنهم من نثر ونظم في الاشادة 
بالغط الجميل , وفي كثرة الت في الادب بالغط وادواته وبالحروف وأشكالها ٠‏ 
ومن آمثلة ذلك ما جاء من أن على بن آبى طالب كرم الله وجهه قال : « الغد 
أفسن يويد السق وَضَُوْعًا <٠‏ 

وقالابن الحعسق: 

اذا اخذ القرطاس خلت يمنه تفتح نورا أو تنظم جوهرا (45) 


4 


عاج ه مم خخ هه 


2121111 


+ اح م م 


1 
3-4 
4 
8 
7 
1 
4 
1 
3 
4 
4 
3 
3 

الم 
4 

24 


(شكل ؟) 
صورة للعرم النبوى الشريف مرسومة 
على بلاطه من الغزق مؤرخكه [(16اه 


غ4 


وبالغ البعض فيتقدين الغط العربى حتىزعموا أن للحروف أسرارا وقوى خفية, 
وربطوا بين هذه القوى وبين نسب الحروف المددية , وخصوا كل حرف بطبيعة من 
الطبائع » وقرنوا بين عالم الطبيعة وبين الحروف ٠‏ (ا) 

وكان من مظاهر المناية بالغط العربى ما أدخله علماء اللفنة على الكتابة من 
علامات الاعراب والاعجام حتى يمكن تفادى الغطأ في القراءة لاسيما في تلاوة 
الل ران الكتتريم * (88) 

وبذل العرب جهودا متواصلة في سبيل الوصول بالخط العربى الى مستوى فنى 
رفيع , كما آسهم الغطاط العربى في اخراج معظم التحف الفنية الاسلامية سواء في 
مجال العمارة أو الفنون التطبيقية أوالفنون التشكيلية : اذ لم يقتصر عمل الخطاطين 
على الكتابة على الورق بل امتد الى الكتاية على التحف الفنية والمعمارية بواسطة 
التلوين والترصيع والحفر سواء في الجص او الغشب أو الحجس أو غير ذلك من 
مواد البناه والزخغرفة ٠‏ 

واعار الخط العربى الى القتون الاسلامية المغتلقة طابعه الجمالى القاثم على 
التناسب » ومن ثم تميزت الفنون الاملامية في الدرجة الادلى بالطايع رق 
الذى يعتمد بصفة آساسية على الخط. والنقطة وحسن التناسب بينهما ٠‏ 


ويتضح آثر الغط العربى بجلاء في الزخرفة الاسلا ذ تاثرت العناصر 
والوحدات الزخرفية الاسلامية باشكال الخط العربى ٠‏ وانه .ج احيانا حروف 
الخط بالوحدات والعناصر الزخرفية الاخرى من نباتية وهندسيه وحيوانية حتى 

ودخل الغط العربى كعنصر زخرفى هام في منتجات الفنون الاسلامية المغتلفة 
وذلك ماله من ميزة زخرفيه واضحة ٠‏ ويتاكد هذا الدور الزخرفى اذا لاحظنا أنه 
في بعض الاحيان كانت التحف تشتمل على حروف وكلمات عربية لا معنى لها , كما 
أن الكتابة تصل احيانا درجة من الغموض تتمذر قراءتها وتفسيرها » ومن ثم 
كان دور الكتابة يقتصر في هذه الحالات على الزخرفة فقط ٠‏ 

وكان الخط في كثير من الاحيان يمثل المناسر في زخرفة الانتاج الفنى الاسلامى, 
بل انه كان في بعض الاحيان يمثل المنصر الزخرفى الوحيد فيه * 

وبعد ؛ فاذا كان كل مجتمع قد تمين بفن من الفنون وجد فيه التمبير الحقيقى عن 
روحه وشخصيته وطموحه واستمد منه روح الابتكار اللازمة لنهضته ٠‏ فان الخط 
العربى كان هو الفن العربى الاصيل الذى يعبر يسدق عن الروح الاسلابى 
ولْتسوحة وآمالة 2 
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اثر احكام الاسلام في الفنون الاسلامية 


على عكس ما يزعم البعض من أن الفنون الاسلامية بعيدة عن روح الاسلام 
وتعاليمه (544) فان هذه الفنون قد استوحت في نشاتها وخصائصها مبادىء الاسلام 
واعكانه ٠‏ 


فمن جهة يلاحظ آن الفن الاسلامى نشآ بدافع الرغبة في الاجادة والاتقان واحرز 
في ذلك المجال قصب السبق على غيره من الفنون ٠‏ والحق أن هذه الرغبة في الاجادة 
والاتقان مستمدة من الاسلام نفسه : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان الله 
يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقتنه *»٠‏ 


ومن الممروف أن المبالفة فيالاتقان والاجادة تؤدى بطبيعتها الى التنميق والتزويق 
مما يفسر لنا الدرجة العظيمة من التأنق والزخرفة التى بلفتها الفنون الاسلامية ٠‏ 


ومن جهة أخرى تآثر الفن الاملامى بدافع آخر هو الرغبة في تجميل الحياة 
والاستمتاع بزينتها » وهذه الرغبة مستوحاة أيضا من مبادىء الاسلام ٠‏ قال الله 
تمالى : ه يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه 
لا يحب المسرفين ٠‏ قل من حرم زيئة الله التى آخر. ه والطيبات من الرزق * 
قل هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة , كذلك نفصل الآيات لقوم 
يس ون (00) 


وبالاضافة الى ذلك ذكر الله سبحانه وتمالى انه زين السماء بالكواكب : 
« ولقد جملنا قي السماء بروجا وزيناها للناظرين * ٠‏ (81) 


وكان ميل الفنون الاسلامية الى الطابع الزخرفى من آثار عقيدة الاسلام ومن 
مضا 


ثم بعدعن تقليد الطبيعة وعن محاكاة الواخع حت 


مع سوم ع اا 0 
الهندسية على اسس مدروسة وابتكروا أنواعا من هذه الزخارف لم يسيقوا اليها , 
ولا شك آن من عوامل تفوقهم في هذا المجال نبوعهم في الريا. بعامة بالاضافة 
الى احساسهم الموسيقى الذى ذكتسبوه بفضل قطرتهم الشعريه (017) * 
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وبالاضافة الى ذلك كان لتماليم الاسلام آثر مهم في فن التصويى اذ كان من نتيجة 
تحريم الاسلام لتجسيم الممتقدات الدينية أن بعد التصوير في المجتمع الاسلامى عن 
الدين قلم يدخل في المساجد حيث استبدل به الكتابة العربية , (01) ولم يستخدم في 
تجميل المصاحف ٠‏ حيث اقتصر على الزخارف الهندسية والعناصر التباتية الموره 
ولم يستممل في توضيح كتب الدين » ولم يتخذ كوسيلة للارشاد والوعظ * 


وهكذا كاد أن يقتصر بالتصموير على توضيح الكتب العلمية وبعض الكتب 
القتصصية والتاريغية ٠‏ 


غير أن بعد التصويى عن الدين هياله ميزة لم تتهيآ للتصوير في الفنون الدينية 
الاخرى : اذ جمله مدنيا في طابعه ينظر اليه كفن من فنون الدنيا لا كمسل من اعمال 
الآخرة , ومن ثم كان أقرب من غيره الى الفكر: الغالصة , كما صار ميدانه 
الحياة الدنيا بما فيها من مناظ. طبيعية واحداث بشرية * 


كما تميز التصوير في المجتمع الاسلامى منذ البداية بالاقبال على تصوير الطبيعة 
البحتة التى لا تتمثل فيها صور الكائئات الحية كما هى الحال في صور الفسيفساء في 
الجامع الأموى بدمشق ٠‏ وربما يرجع الالتجاء الى هذه المناظي الطبيعية 
الى أن بعض علماء المسلمين لم يجدوا غضاصة في تصوير ماليس فيه روح فضلا عن 
أن في رسم هذه المناظر توجيها للانظار الى جمال الطبيعة التى دعا الاستلام الى 
تأمنها والى تدبر قدرة الله الذى احسن كل شىء خلقه ٠‏ 


وهكذا يتضح مدى ما كان للعروبة والاسلام من أثر في نشاة فنون العمسارة 
والزغرفة الاسلامية * 


دكتور حسن الباشا 
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الهوامش والمصادر 


)0 .قئسة .مم رسملعل!! عن ععوآ بمتمممكة ممهدمع 6 


(1) أشكال زخرفية عل هيئة صفرف من العنياث او العايم. “لم بعشها قوق يعض تكسو خملوك 


التقابل بين الاسطح الائقية والراسيه والزوايا ٠‏ 
1 .01ب رسملوا علق مدطصنكة بكمسمويطة 106 .قطقم8-!8 مممممةة بوط 
,22-25 .طم ,1 .200 ٠,‏ .لون ,34-37 ص1 .20 


ان اذ 8:9 , عمبفءمغتطععة ممعلدمكة بفبمسطنه 
ماعط لصة كاعف «مصنلة عتصسماك1 بعتامضط .83 لق 

ع , (1965 بتسفاعة كه تإعموعة عط1" ,هللا ممعصمعب8 صدمن عمنعساكمة 
,(1965 , صمماكآ كه زعموعة عط " بععننءواتطعق ,موولم8 .5 متكعملة ‏ 108 
مستلفهلة تراتمظ كه عصنامعق امطة 4 بلافسوعي .0 م1 155-157 .مم 
.15-16 , 1 نم رعسسطع ةلطعم 


وكذلك ديمائد : القترن الاسلامية ٠‏ ترجمة أحمد محيد عيسى من 14 , جاك ٠‏ سى ٠‏ ريسلن : 
العضارة المربية ترجمة غنيم عبدون ص 4 2 ١١‏ , الدكتور كمال الدين سامح : الممارة لي 
صر الاسلام من 7ه 
وأشار الى هذه المزاهم غوستاف لوبون : حضارة العرب ترجمة هادل زعيتي الطبمة الرابمة 
مسن 47 » والدكتور زكى محمد حسن ؛ فثون الاسلام صن 7-١‏ , والدكتور محبد هيد المزيز 
مرزوق : القن الاسلانى تاريغه وخصائصه صن 304 


(4) الدكثوره سيجريدهوئكه ؛ فضل العرب عل اوريا أد شسس الله على الغرب ترجمة الدكتسور 
افسوؤاد مستي فل صن 846 ١‏ 


(4) ابن مقسسام 1 السسيرة جه ١‏ ص94 


(0 الاجم تتسسة ع 1س 78 
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(9) السيد عبيد مدنى : اطوم المدينة المنورة , مجلد كلية الآداب ٠‏ المجلد الثال , السنة الثالثه , 
ص 2771-3737 


(4) الدكتوره سيجريدهرئكه : المرجع السايق ص 544 ب 700 
(1) سورة الحفر الآية ؟ + )1١( ١‏ سورة الاحزاب الآية 50 + 
(11) سورة النساء الآية 174 ٠‏ (17) سسررة الامراف الآية 6ل[ - 
(15) سورة الزسس الآية +5 * (14) سورة الحدر الآية 6( - 
(16) سورة التمل الآية 44 ٠‏ (11) سورة الحثر الآية 4( ٠‏ 
(17) صميع البغارى : سلاة مم 

(14) الازرقى : أخغيار مكة طبمة مكة صن 97 * 

(19) سميسع اليفساري يج 4 صن 8 

لوجع سمسجت سه عه ماهو + 

(1؟) القفسليات ج ١‏ سن 196 

(18) سممسع اليفستسساره ج قاض 85١‏ + 

(1) الجاع تتتسسسة جا عاض 62 

تقل متكحسيي !اشر جقد افيا عن ذه 

(10) مرجع تقس هس 0319 

(51) سميسع البقارى : لياس 41 

(59) الترسدى : جهاد11 

(4؟) سميع البفتاري : بسوع 78 

3 .8-11 .هم بسفلفة كه 14ئه/18 ع5 بعطيصة .ل أمظ 
(:) سسورة التوية الآية 018 

(71) سميع البقارى : سلاة 96 + 

(79) سسورة التريسة آية م١1‏ 
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(77) انظر ما جاء في هذا الصده : ابن التجار : « الدرة الثينة في اخياز المدينة » السمهردى 
وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى » ه خلاصة الوقا باغبار دار المصطفى » + 


(4؟) اتشسي في هذا المسيه 
بعتدعءتطعديق مستاعب85 براعدظ بللعسووعمك. .مك1 


2 عصنفعكلة عن عفه رهم عه نوومطمة , غموم نمع 


(73) ذكر الدكتور محمد عبد المزيز مرزوق في بحثه ه المصحف الشريف » من ١١‏ أن سالم بن ممقل 
ات سنة 17 ه ) هو من اطلق لفظة المصحق على القرآن الكريم يعد أن جمع لي صحف رشنت 
بين دفتين » ونقل عن الجاحظ أن الاحباش يقولون أن المرب قد نقلوا هنهم المصحف الذى 
يحفظ محتوى الكتاب , ونقل من السيوطى في الاثقان أن القرم اختلقرا ما يسمونه فقال احدهم 
رآيث مثله في الحبشه يسمى المصمف فاجتمع رايهم عل ذلك * 


(59) سسورة البيئنة الآيات 81 

(0؟) مسسورة عيس الآيساكت 95-11 * 

(4) السيرطى : الاثقان في علوم القرآن ج ١‏ ع ا * 

(40) الدكتور محمد عيد المزيز مرزوق : اممف الشريف مس 77 58 

(41) قوبلت هذه الزخارف في اول الامر بعذر من قبل اليمض الذي كرهوا أن يضاف شىء الى 
رسم مصحف عثمان خب أن هذا العذر لم يليث أن تلاشى حين اتضح أن المناية بتميين 
هله المواضع لا تغلو من نائدة تمليمية ٠‏ انظر المرجع تنفسه ص 47 * 

03 : 12 .2 , جمهلمائآ ع3 غتفثآ ,كتمعمملة دعوجمء 6 

.11 .م , متفلمة كه 1014 ع1 بعطييت .ل أعصظ 

(48) التلتشتدى ؛ صيح الاعشى في صناعة الانشا بي 7 سن ولا * 

(4ة) سميت هذه القصائد لذلك باللقفات * 

(44) التويرى : نهاية الارب في قنون الادب السقى السايع م 14 + 

(53) انظر امثلة الحرى في المرجع تقسه عن 14 و 1# 

(41) ابن خلدون : المقدعة صن 083 ب 047 * 


(44) مر وضع علامات الاعراب والامجام يمدة مراحل اهمها حسب ما ذكرته المصادر وشع ملامات 
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الاعراب ملل هيئة نقط على يد ابى الاسرد الدؤلى ثم وضع علامات الامجام الممروفة حاليا على 
هد نصر بن عاسم زمن الحجاج وكانت نقط الاغراب بلون معتلف عنلرن الكتاية ثمتحريل نتيل 
الاعراب القديمة الى الاشسكال الممروفة حاليا مل يد الغليل بن احمد ٠‏ 

(44) انظ ما ذكره في هذا الصدد الدكتور محمد هيد المزيز مرزوق + القن الاسلاس : تاريمه 

(:5) سسورة الامسسراف الإيات (78 ب 48 

(0) شير اتجي اقيية ا 

(0) اتشيسي بؤلئات 

صذوونياه1/].8 ,8 .م غك .جه , عطبام ,9 فرظ 

(07) جرت المادة آن تزخرف جدران الكنائس البيزنطية.وغيرها من الممابد غير الاسلامية بمسسور 
اتمثل موضوعات دينية يقصد منها أغراض دينية وتمليمية وفنية وقد استيدل بهذه المسور 
في المساجد كنابات بالخط المربى الجميل تحقق الاغراض نفسها وتمائل في اشكالها وتصميمها 
النسب الجمالية في المسور ان لم تكن تقفوقها ٠‏ 


من ووائع الفن الاسلامى 


سطعكرسى عشاء منالنعاس المكفت بالفضة والذهب , سداسى الشكل , وقطره 78 سم مؤرخ 
الصنع 75 ه/ 1777 م + باسم السلطان الملك المنصور فلاوون . وهو غاية في دفة الصسناعه 
النعاسية التى تجمع بين التغريم والتوريق والتكفيت واستغدام الزخارف الغطية الكوفيه 
( في الوسط ) والليئة ( في جواتب المسدس ) بما يكاد يكون متعدم النتلهي ٠‏ 


